
بعـــد عـــام مـــن الحصـــار: قطـــر تخـــ عـــن
صمتها وتلجأ للتدويل.. والإمارات البداية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أعلنــت حكومــة دولــة قطر بــدء اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة ضــد دولــة الإمــارات أمــام محكمــة
العدل الدولية، تنديدًا بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق المقيمين والمواطنين القطريين، منذ

. من يونيو/حزيران بدء الحصار المفروض عليها في الـ

الحكومــة طــالبت في بيــان لها محكمــة العــدل بــضرورة فــرض امتثــال الإمــارات لالتزاماتهــا بمــوجب
القــوانين الدوليــة، واتخــاذ إجــراء فــوري لحمايــة القطــريين مــن أي ضرر مســتقبلي لا يمكــن إصلاحــه،
لافتة إلى أنها – أبو ظبي – رأس حربة الحصار ومن جيشت لصالحه، مما كان له تأثير مدمر على
حقـوق الإنسـان – للمـواطنين والأجـانب علـى حـد سـواء- ، وهـو الأمـر الـذي يمثـل انتهاكًا لالتزاماتهـا

حيال اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

التحرك القطري نحو تدويل الأزمة بعد عام كامل من الصمت، آثرت فيها الدوحة اللجوء إلى الحلول
الدبلوماسية عبر جهود الوساطة الدولية والإقليمية، أثار الكثير من التساؤلات عن دلالات مثل هذه
التحركـــات وانعكاساتهـــا علـــى مســـتقبل الأزمـــة الـــتي تســـتهل عامهـــا الثـــاني دون خطـــوات إيجابيـــة

لحلحلتها.

تمييز عنصري
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البيــان القطــري أشــار إلى أن الانتهاكــات الحقوقيــة الإماراتيــة منــذ بــدء الحصــار تــدخل في إطــار التمييز
العنصري، وذلــك عــبر سلســلة مــن الإجــراءات الــتي اســتهدفت القطــريين دون غيرهــم، كطــرد جميــع

المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظر عليهم الدخول إليها أو المرور عبرها.

كمــا أمــرت أبــو ظــبي مواطنيهــا بمغــادرة دولــة قطــر، وأغلقــت مجالهــا الجــوي وموانئهــا أمــام الدولــة
يـة، إضافـة إلى تـدخلها في العقـارات المملوكـة للقطـريين، إذ ميزت ضـد الطلاب القطـريين الذيـن القطر
يتلقون تعليمهم فيها، كذلك جرمّت أي خطاب يُنظر إليه على أنه “دعم” لقطر، وأغلقت مكاتب
قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية، بالإضافة إلى خطاب

التحريض والكراهية الذي مارسته وسائل إعلام إماراتية ضد القطريين.

ومن ثم ركزت الدوحة في بيانها المقدم إلى محكمة العدل الدولية على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات
اللازمة ضد أبو ظبي للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

يز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية. كما عينت الدكتور محمد عبد العز

الإجراءات القانونية ماضية منذ ذلك الوقت ولكن كانت تلك الفترة لتجميع
المعلومات والوثائق، هذا بخلاف ما كان تؤمل عليه الدوحة في أن تسفر

الوسائل والتحركات الدبلوماسية عن حلول عاجلة للأزمة

يـــرًا شـــاملاً اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان في قطـــر، طيلـــة العـــام المـــاضي، أصـــدرت نحـــو  تقر
عن انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار على الأصعدة كافة، حيث رصدت العديد من الانتهاكات
التي ارتكبتها المؤسسات بدولة الإمارات بحق هؤلاء الضحايا واستعمالهم كأداة ضغط على قطر في

انتهاك صا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ير كشفـت أن الحصـار ضـد قطـر أسـفر عـن تـضرر نحـو  ألـف مـواطن ومقيـم في قطـر بينهـم التقـار
طلاب ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة، فكثير من البيوت في قطر تضم أفرادًا من دول
الحصــار، كمــا أنشــأت لجنــة التعويضــات الــتي تلقــت آلاف الشكــاوى مــن متــضرري دول الحصــار في
القطاعـات كافـة مـن تعليـم وصـحة وتجـارة وأملاك خاصـة فضلاً عـن شكـاوى خاصـة بشعـائر الحـج

والعمرة.



المتحدثة باسم الخارجية القطرية تؤكد أن انتهاكات الإمارات تند تحت إطار التمييز العنصري

تحرك مكثف

عكف فريق قانوني مشكل من نخبة من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان طيلة العام الماضي
كــدت لولــوة راشــد الخاطر المتحــدث علــى إعــداد الملــف الكامــل المقــدم للمحكمــة الدوليــة، حســبما أ
كدها من سلامة الموقف القانوني لدولة قطر وضمان الرسمي باسم وزارة الخارجية التي أعربت عن تأ

اكتمال العناصر الفنية كافة لإقامة الدعوى ضد دولة الإمارات.

الخاطر في تصريحات لها لصحيفة “الشرق” القطرية أوضحت أن بلادها لم تقدم على هذه الخطوة
إلا “وهـي علـى ثقـة بـالله سـبحانه وتعـالى ثـم بعدالـة قضيتهـا” كاشفـة أن الإجـراءات التعسـفية الـتي
كده أقدمت عليها دول الحصار منذ الـ من يونيو عام  قامت على أساس تمييزي وهو ما أ
. ير اللجنة الفنية للمندوب السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي صدر في ديسمبر تقر

وأوضحــت أن الســند القــانوني للتحــرك القطــري دوليًــا كــان بمــوجب اتفاقيــة القضــاء علــى التمييز
العنصري، مشيرة إلى أن كلاً من قطر والإمارات قد وقعتا على هذه الاتفاقية، وبموجب هذا التوقيع

فإن الدولتين خاضعتان للإجراءات القضائية التابعة لهذه المحكمة.

الحصار ضد قطر أسفر عن تضرر نحو  ألف مواطن ومقيم في قطر بينهم
طلاب ورجال أعمال، إلى جانب العائلات المتصاهرة
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وعن تخصيص الإمارات دون غيرها بتقديم شكوى دولية ضدها في الوقت الذي تشترك فيه كل من
السعودية والبحرين في ارتكاب نفس الانتهاكات ضد القطريين، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية
يــة أن أبــو ظــبي وافقــت علــى البنــد  مــن هــذه الاتفاقيــة وعليــه يمكــن إقامــة هــذه الــدعوى القطر
يــاض والمنامــة لم توافقــا علــى هــذه المــادة، وبالتــالي فالمســألة فنيــة القضائيــة ضــدها، في حين أن الر

وقانونية صرفة، وليست سياسية كما يروج لها البعض.

يذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة التي ترفعها قطر ضد دول الحصار، إذ إن هناك مسارات عدة
تسير فيها، فهناك على سبيل المثال بجانب تلك القضية، قضية أخرى منظورة أمام منظمة التجارة
الدوليـة، كمـا أن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان أيضًـا ماضيـة في إجراءاتهـا كمؤسـسة غـير حكوميـة

وبالتالي فالحراك على جميع المستويات.

يـة لحلحلـة مثـل هـذه التحركـات لا تعـني توقـف الحـراك الـدبلوماسي الـذي تقـوم بـه الخارجيـة القطر
الأزمـة، فهنـاك رسائـل متواصـلة مـع الوسـيط الكـويتي والأمريـكي، لمحاولـة تقريـب وجهـات النظـر بين

كدت أن الكرة الآن في ملعب دول الحصار. الطرفين، وهو ما أشارت إليه الخارط التي أ

حقوق الإنسان القطرية:  ألف مواطن تضرروا من آثار الحصار

لماذا بعد عام؟

أثــار التحــرك القطــري دوليًــا ضــد انتهاكــات الإمــارات بعــد مــرور عــام كامــل علــى الحصــار تســاؤلاً لــدى
البعض، خاصة أن الآثار الناجمة عن هذا الحصار بدأت بعد الساعات الأولى منه، وهو ما دفع ثمنها
القطريون والمقيمون بدولة قطر، غير أن الخارجية القطرية وعلى لسان المتحدثة باسمها شددت أن

الإجراءات الخاصة بمقاضاة أبو ظبي دوليًا بدأت منذ اليوم الأول.
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وأشارت أن الإجراءات القانونية ماضية منذ ذلك الوقت ولكن كانت تلك الفترة لتجميع المعلومات
والوثائق، هذا بخلاف ما كان تؤمل عليه الدوحة في أن تسفر الوسائل والتحركات الدبلوماسية عن

حلول عاجلة للأزمة، موضحة ” لكن للأسف اضطررنا للجوء للوسائل الأخرى القانونية”

لجنة حقوق الإنسان القطرية بدأت منذ اليوم الأول للحصار في التحرك الفعلي، داخليًا عن طريق
جميع المعلومات، وخارجيًا عبر مخاطبة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما أسفر عن

تكوين حشد دولي في مواجهة هذا الحصار.

اللجنة خلال مخاطباتها الدولية وجهت خمس توصيات أساسية إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة
الالتزام باحترام التعهدات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وانضمت إليها والكف
ير اللجنــة الوطنيــة عــن تلــك الانتهاكــات ووقفهــا ومعالجتهــا وإنصــاف الضحايا والتجــاوب مــع تقــار
ير الدولية، إلى جانب توصيات تطالب بضرورة السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتقار
يــارات ميدانيــة للاطلاع علــى الحــالات الإنسانيــة عــن قــرب وتحديــد المســؤوليات والبعثــات الدوليــة بز
وإنصـاف الضحايـا وضرورة تحييـد الملـف السـياسي عـن التـأثير علـى الأوضـاع الإنسانيـة والاجتماعيـة،

وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أبو ظبي وافقت على البند  من هذه الاتفاقية وعليه يمكن إقامة هذه
الدعوى القضائية ضدها، في حين أن الرياض والمنامة لم توافقا على هذه المادة،
وبالتالي فالمسألة فنية وقانونية صرفة، وليست سياسية كما يروج لها البعض

يارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم ومع الأسبوع الثاني للحصار قامت بعمل ما يقرب من  ز
حجــم الانتهاكــات، كمــا أصــدرت  بيانــات صــحفية بشــأن انتهاكــات دول العــالم في الصــحة والتعليــم
والملكية الخاصة والحج وغيرها، أما بالنسبة للمؤتمرات الصحفية فقد عقدت  مؤتمرات صحفية

حيث انطلق أول مؤتمر صحفي في  من يونيو (اليوم التالي لبدء الحصار).

كــثر مــن  منظمــة حقوقيــة علــى مســتوى العــالم لإطلاعهــا علــى تــداعيات الأزمــة كمــا خــاطبت أ
والحصـــار علـــى الشعـــب القطـــري والمقيمين بـــداخل الدولـــة، هـــذا بخلاف اســـتضافتها، بمقرهـــا في
الدوحة للعديد من المنظمات الدولية لكشف الحقائق أمامها، وكان من بين المنظمات التي شاركت
في هذه الفعاليات، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومكتب المفوض السامي
لحقوق الإنسان، وكذلك كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي، بخلاف

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وبعثة المراقبة الدولية.

وكان من نتاج هذه التحركات مواصلة منظمة العفو الدولية الضغوط على دول الحصار من أجل
رفع القيود التعسفية المفروضة على حرية تنقّل المواطنين، وتمكنهم من الوصول إلى أماكن الشعائر
يـل المـاضي، طـالب مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة تلـك المقدّسـة في السـعودية، وفي أبر
الدول بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في
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قطر.
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